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مقدمة 
تمثل شبه جزيرة البلقان خصوصية فى تنوع التركيية العرقية لعناصر 
سکانها وتباين العقائد وا مذاهب الدينية لشعوپها وتعارض انتماءات وتطلعات 
مجتمعاتها بل وتناقض مصالح طوائف الدولة الواحدة بشکل مثير ساهم فى 
إثارة قضية الهوية وفی نمو الاتجاهات الانفصالية فضلاً عن تشابك وتعقد 
علاقات دولها بالدول اللجاورة والقوی السياسية الاخری . 


هذه be Spall‏ رغال السا ف A‏ الد فة 
مصطلح " البلقنة UYA‏ على الاتجاهات الانفصالية والتوجهات التقسيمية فى 
أية أزمة اقليمية يتعقد التعامل الدولى Lae fof‏ كما تعقد دائماً بالشسبة لمشكلات 
البلقان . 

وإذا كان رصد هذه الظاهرة البلقانية جذب انتباه الكثير من الباحثين 
فإن مهمة المؤرخ يجب أن تتجاوز الرصد والوصف إلى محاولة التفسیر . 
وستحاول فى هذه الدراسة تفسیر الظاهرة البلقانية فى شمال غرب شبه 
الجزيرة وبالتحدید فیما كان یعرف بدولة السلاف الجنویبین أى یوجسلافیا. 
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إن محاولة تفسير هذه الظاهرة تستدعى الإلمام بموقع شبه جزيرة 
البلقان وطبيعتها الجغرافية بصفة عامة والأقاليم الشمالية بصفة خاصة , 
فااجفرافیا alas.‏ الوق وااتضاریس والناخ c‏ هی السرح gill‏ حدد 
الوارد الاقتصادية وشکل اتجاه الأحداث وأفرز الظاهرة . GS‏ يتطلب 
التفسير التعرف على العناصر العرقية للسكان وهویتهم وثقافتهم . وأخيرا 
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لايد من قراءة فى تاريخ النطقة فى العصور الوسطی على أساس أن تلك 
العصور شهدت ظهور دول مثل بلغاريا - كرواتيا - البوسنة - الصرب 
وغيرها 


دكتور وسام عبد العزيز فرج 
الاسكندرية يناير ۱۹۹۶م 
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شکل رتم (۱) الکیانات السياسية فى شبة جزيرة البلقان 
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البيئة الجغرافية ' 


البيئة الجغرافية 

تقع شبه جزيرة البلقان فى الطرف الجنوبی الشرقى لأوريا » ويحدها 
من الشمال نهر الدانوب ومن الشرق البحر الأسود والمضايق والبحر الإيجى 
ومن الجنوب البحر المتوسط ومن البحر الأدرياتى والبحر الأيونى وهی بهذا 
الموقع عند التقاء أوربا وأسيا كانت معبراً بين الشرق والغرب ومدخلاً طبيعيا 
للقارة الأوربية من جهة الشرق . فعير البلقان عرفت العقائد الدينية 
والهرطقات والحضارة طريقها إلى وسط أوربا . وعلى أرضها تجاور الجتمم 
اليونانى والمجتمع الرومانى فى إطار الكيان السياسى الواحد للإمبراطورية 
الرومانية القديمة . وعندما انقسمت تلك الإمبراطورية فى العصر الرومانى 
الاخیر الى قسمين شرقى وغربى كان خط التقسيم الرأسى يعبر أقاليم 
البلقان فى شطرها الغربى . ومنذ أواخر القرن الحادى عشر عبرت الجيوش 
الصليبية أقاليم البلقان فى طريقها إلى الشرق الأدنى الإسلامى بزعم تحرير 
الأراضى المقدسة . وهكذا فرضت طبيعة الموقع على شبه جزيرة البلقان أن 
تتلقی التأثيرات الحضارية من الشرق والغرب على حد سواء . 

ويغلب على تضاريس البلقان الرتفعات ذات الارتفاع التوسط ( الذى 
لا Elu‏ ۲۰۰۰ متر ) التى تكون حوالى ۲/۲ من مساحته الكلية . وتعتبر 
المرتفعات الغربية آکش السلاسل الجبلية طولاً إن تمتد مسافة ١6٠١‏ كم من 
الشمال الغربى فى اتجاه الجنوب الشرقى وتضم سلاسل جبال الألب 
الدينارية Dinaric Alps‏ التی تعبر سلوفانيا - كرواتيا - الصرب - الجبل 
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شکل رقم (Y)‏ الخريطة الطبيعية لشبه جزيرة البلقان 
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الاسود ومقدونیا » ثم سلسلة جبال بندوس Pindus‏ التی تعبر آلبانیا إلى 
اليونان . أما النطاق الثانی من الرتفعات فهو جبال البلقان التی تقع شمال 
شرق شبه الجزيرة وهی امتداد طرتفعات الکاربات Carpath‏ عبر نهر الدانوب 
وتئخذ شکل القوس يمتد من الغرب الى الشرق . أما النطاق الثالث من 
الرتفعات فهو جبال رودوپ Rhodope‏ التی تمتد فى هيئة قوس أصغر 
جنوپ جبال البلقان . ولقد ترتب على امتداد الرتفعات الفربية من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقی وجود عدد قلیل من الانهار فى القسم الشمالی 
من شبه الجزيرة التی تجری غربا لتصب فى البحر الادریاتی › فالانهار فى 
شمال البلقان تجری !ما تجاه الشرق أو الشمال الشرقی أو تجری مباشرة 
تجاه الشمال لتصب فى نهر الدانوب مثل آنهار درافا Sava lila - Drava‏ 
- البوسنة Bosna‏ ~ درینا Drina‏ - مورامًا Iskur „Sul ~ Morava‏ 
ورغم أن هذه هی القاعدة الغالبة فإن هناك عددا قليلاً من الانهار الصفيرة 
التی یجری بعضها ليصب فى البحر الادریاتی والبحر الایونی , ومع أن تلك 
الاتهار الصغيرة تکون ودیاناً منحدرة c‏ فإنها Y‏ تبلغ فى الحجم أو الامتداد 
تلك التی تکونها الانهار التى تصب فى نهر الدانوپ() , 

ولا كان نظام الرتفعات یحتل تلك النسبة الكبيرة من مساحة شبه 
جزيرة البلقان فإن السهول الرتفعة أو النخفضة على حد السواء كانت 
محدودة الحجم . وربما كان السهل الوحید الذی يمتد لمسافة كبيرة هو سهل 
الدانوب الذی تقطعه سلسلة جبال البلقان وتقسمه إلى قسمین الأول ويقع فى 
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الفرپ بين مجری نهر الدانوب ومجری رافده الرئیسی نهر BUA‏ » أى أن 
القسم الاکیر منه يقع شمال دولة الصرب الحالية وشمال شرق كرواتيا . أما 
القسم الثانی من سهل الدانوب فیقع فى تك المنطقة الهضبية الواقعة بين 
هر الداتوب قرب مصبه قن البحر الأسود وجیال البلقان فى برا الغریی » 


ویشتمل هذا القسم على منطقة دوبرچیا Dobrogia‏ التی تدخل الیوم فى , 


نطاق دولة رومانیا . ويناء على ذلك یمکن القول أن الرتفعات تسود کل أقاليم 


سلوقینیا - البوسنة - الجبل الاسود ومقدونیا » وبیما تغطی تلك المرتفعات ' 


معظم دولتی الصرب وکرواتیا باستثناء السهل الدانوبی شمال الصرب وشمال 
شرقی کرواتیا فضلا عن السهل الساحلی الضیق الطل على البحر الادریاتی 
غرب کرواتیا . ۱ 

ویتباین مناخ شبه جزيرة البلقان بشکل کیبر من مناخ اليحر المتوسط 
العروف إلى الناخ القاری وغالبًا فى اطار مسافات غير متباعدة ‏ وپالنسبة 
لشمال غرب البلقان يمكن القول بصفة عامة أن وجود الرتفات الغريية - 
العروفة بسلسلة جبال الالب الدينارية وامتدادها من الشمال الفربی إلى 
الجنوب الشرقی قد آدی إلى قصر مناخ البحر التوسط على طول سواحل 
دولة کرواتیا آما الناخ القاری فهو الغالب على الناطق فى کرواتیا والجبل 
الاسود فضلاً عن أقاليم البرستة ومقدونیا والصرب . 


وفی إطار هذه الصورة للتضاریس وألناخ يمكن أن تنظر إلى آتماط 
الحياة النباتية وما تنتجه الارض فى شمال غرب البلقان . بالتسبة للنطاق 
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الضخم من الرتفعات المتدة من الشمال الغربی الى الجنوب الشرقی فيمشها 
قطاعات كبيرة من الغابات التی تتخللها الروج وأراضى الاعشاب الدائمة 
فضلا عن الاراضی الصخرية التی لا تصلح للزراعة . وتتکون آراضی 
الغابات من أشجار البلوط Li‏ الاراضی الصالحة del ll‏ فهی نادرة بأی 
مساحة جنوب نهر السافا . أما الاراضی الصالحة لزراعة الفواکه والعنب 
والزیتون Gol‏ تترکز بشکل کبیر فى وادی الدانوب . ورغم انتشار الغابات 
فى معظم هذا النطاق الضخم من الرتفعات فان نسبة كبيرة من خشابها 
ذات جودة محدودة للاستغلال فى صناعة السفن على نطاق کبیر Lai,‏ 
الراعی فانها قابلة لاستغلال واسم کمراعی لقطعان الاغنام والماعز وحتی 
ذلك النشاط كان قاصراً على أشهر الصيف فقط . وعلى هذا فان الارض 
الصالحة للزراعة قليلة والأرض الزراعية الخصبة شديدة الندرة!') وينطبق هذا 
على أقاليم البوسنة والجبل الأسود ومقدونيا ومعظم أقاليم دولتى كرواتيا 
والصرب . وهنا يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن المنطقة الشمالية من دولة 
الصرب الواقعة بين نهری السافا والدانوب الى الشمال من بلغراد كانت 
خارج حدود دولة الصرب فى العصور الوسطی » ولم LAS‏ اليها بشکل 
نهائی إلا بعد الحرب العالية الثانية + 

وجدير SUL‏ أن خصائص الطبيعة الجفرافية لشمال البلقان GS‏ قدمنا 
لم تختلف كثيراً فى العصور الوسطی . فالعتاصر الاساسية مثل خصائص 
الطبوغرافیا وا مناخ والعلاقة بینهما ليست عرضة للتغیرات الجوهرية فى فترة 
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زمنية محدودة أما الحياة النباتية واستقلال الأرض » فمن المسلم به أنها أكثر 
عرضة للتغير بقدر التقدم الذى تحققه الحضارة , 
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العناص رالسكانية 

كانت العناصر العرقية الرئيسية المستقرة فى شمال البلقان فى العصر 
الرومانى عبارة عن عنصرين : الإليريون Illyrians‏ فى الغرب والتراقيون 
Thracians‏ فی الشرق O‏ والمعروف أن الرومان شيدوا منذ فتحهم لإقليم 
الليريا وساحل دالماشيا عدداً من الستعمرات الرومانية وسط تجمعات 
الاللیربین والدالماشيين . وهكذا نمت المدن على ساحل البحر الإدرياتى أحيانًا 
فى مواضع مراكز الليرية gf LLG‏ مستعمرات يونانية مثل سالونا Salona‏ 
سبالاتى Spalato‏ وراجوسا Ragusa‏ دبروفتيك Dubrovnik‏ وديراخيوم 
Dyrrachium‏ دورازى Durazzo‏ كما نمت Call gall‏ فى الداخل مع امتداد 
وديان الانهار مثل سيرميوم 7 ستجيدونوم Singidunum‏ بلغراد 
6 نایسوس Naissus‏ نيش Nisch‏ سارديكا 5270102 Lisa‏ 
Sophia‏ وفى القرن الرابع الیلادی كان معظم سكان شمال غرب البلقان 
قد اكتسبوا عناصر الحضارة الرومانية بمعنى أن اللغة اللاتينية أصبحت 
لغتهم العامة . وهكذا إذا كانت اللغة اليونانية قد استمرت فى العصر 
الرومانى لغة سكان جنوب البلقان » فان شمال البلقان والأقاليم الواقعة فى 
الشمال الغربى تحديدًا كانت تتكلم اللاتينية ولکن اللغة الألليرية استمرت أيضا 
فى بعض المناطق الجبلية من شمال البانيا Albania‏ وإقليم کوسوفو 
Kosovo‏ المتاهم (الذى يتمتع بالحكم الذاتی فيما تبقى من دول 
یوغسلافیا), ويتاكد ذلك من حقيقة استمرار اللغة الألبانية الى Gaga‏ هذا » 
فاللغة الألبانية ترجع أصولها إلى اللفة الالليرية O‏ . 
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ومنذ العصر الرومانی الاخیر كانت آقالیم شمال البلقان بصفة عامة 
تشهد بالفعل تنوعًا عرقيًا Qué‏ فقد وجدت جیوب عرقية من القوط Goths‏ 
الباستارنای Bastarnae‏ ) وهی polie‏ تتکلم الكلتية ) السرامطة 
Sarmatians‏ « والسکیشیون Scythians‏ , والالان Alans‏ ) وریما کانو! 
جميعاً من أصول إيرانية ) وغيرها وسط التراقیین وا لالليريين )( , وکانت هذه 
الأوضاع نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الرومانية الخاصة بتوطين الجماعات 
المتبريرة المهزومة أى اللاجئة فى تلك الإقاليم فضلا عن السماح لجماعات من 
الحاریین والمدنيين الرومان بالاستقرار قیها . ومن الصعب أن نقرر الى أى 
مدى حافظت هذه الجيوب العرقية على لغاتها وعاداتها . ومع أن عددا غير 
قليل من العناصر المستقرة فیها قد اندمج وذاب وسط الالليريين والتراقيين 
فى شمال البلقان عبر القرون » فإن هذه الجيوب العرقية ساهمت فى تكوين 
الثقافة المشتركة للمنطقة » كما كان لها أثر كبير فى إضعاف التقاليد القبلية 
القديمة. 
وجدير بالذكر أن الرومان شيدوا عددًا من الطرق الهامة الهامة عبر 
أقاليم البلقان à‏ كانت بصفة عامة تتبع خطوط طرق قديمة . وكان أهمها ذلك 
الطريق الذى يبدأ من جنوب شرق مدينة أكويليا Aquileia‏ ويمر عبر إمونا 
JEmona‏ ليويليانا Ljubljana‏ ( سيسكيا Siscia‏ ( سيزاك Sisak‏ ( 
سینجدونوم y Singidunum‏ بلغراد (Belgrade‏ › تاييسىس Naissus‏ (نيش 
Nich‏ ( رمسیانا Remesiana‏ ( بلایالانکا «(Bela Palanka‏ سردیک 


شکل رقم (۳) الطرق الرومانية فى شمال البلقان 


Lins igh) Philippopolis قيلييويولس‎ ( Sofia Line ) Serdica 
الى‎ ) Adrianople أدر نه‎ ( Hadrianopolis وهادریا نوبولس‎ ) Plovdiv 


التسطنطينية ٠ Constantinople‏ وكان هذا الطریق یعرف بطریق پلفراد -= 
القسطتطینیة() , 


Li‏ الطریق الثانی فهو الطریق السکری الذى یقطم شبه جزيرة 
البلقان من الغرب إلى الشرق « وکان یعرف بطریق Via Egnatia Lilia!‏ 
وكان هذا الطریق يبدأ من میناء دیراخیوم los ) Dyrrachium‏ 
(Durazzo‏ على البحر الادرياتى فى الغرب ثم يتجه شرقا عبر وسط ألياتيا 
Albania‏ ویدور حول بحيرة أوخريد Ochrid‏ من طرفها الشمالی ویمر 
مدن لیخنس (Lychnis)‏ ) آوخرید ) « Edessa Las]‏ إلى an‏ 
Thessalonika‏ » ثم يتجه عبر الارض النخفضة بين الجيال والیحر يبدأ من 
نایسوس Naissus‏ ) نیش ) ویتجه جنويا بحذاء وادی المورامًا Morava‏ شم 
يعبر las‏ جپلیا کی يصل إلى واد فاردار Vardar‏ عند مديتة سکوپی 
Scupi (Skogje)‏ ویمضی الطریق Gilas‏ للنهر عبر مدينة ستوپی Stobe‏ 
حتی يصل إلى سالونيكا . 


وبالإضافة إلى هذين الطريقين الرئيسيين : طريق بلفراد - 
القسطنطينية وطريق إجناتيا » شيد الرومان عدة طرق أخرى أقل أهمية نذكر 
منها طريقين : الأول ويتجه من الغرب إلى الشرق موازياً الضفة الجنوبية لنهر 
الدانوب fous‏ من سينجيدونوم Singidunum‏ (یلفراد ) Gets‏ إلى 
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ديروستوروم Durostorum‏ ثم am‏ متجها إلى مدينة توميس Tomis‏ على 
البحر الاسود . ولقد ريطت عدة طرق فرعية بين هذا الطریق والطریق 
الاستراتیجی الأول :طریق al kb‏ - القسطنطينية . آما الطریق AYI‏ فهو 
طريق ساحلی على امتداد ساحل البحر الاسود . ويبدأ من مصب نهر 
الدانوب ثم يتجه جنوبا عبر مدن آودیسوس 0065515 ( قارنا Varna‏ ( , 
مزمبریا Mesembria‏ ( نسبور Nesebur‏ ) دفلتوس Develtos‏ (بالقرب من 
بورجاس Burgaz‏ ) سالیدیسوس Salmydessus‏ (کیکوی Kiyikoy‏ ) 
حتی یصل إلى القسطنطينية M‏ وحرص الرومان على تأمين هذه الطرق 
بإنشاء شبكة من التحصینات والقلاع على امتدادها خاصة عندما تعبر تلك 
الطرق الضایق الجبلية . هذا » وقد اجتذبت بعض تلك القلاع جماعات من 
الحاربین القدماء والتجار وسرعان ما نمت وتحولت إلى مدن حقيقية . وبعد 
رحیل الجند الرومان من مناطق عديدة فى البلقان « استمرت الطرق الرومانية 
تؤدى دورها كوسيلة وصل بين أطراف شبه الجزيرة » وعندما تعرضت البلقان 
لغزوات وهجرات أقوام متباينة فى العصور الوسطی كانت تلك الطرق هی 
التی حددت اتجاه حركة الغزاة ومناطق استقرارهم . ویمکن القول أن الاقوام 
التی سیطرت على الطرق كان فى مقدورها التقدم علیها بحرية دون أن یکون 
لها غالبا أية سيطرة على الناطق الداخلية . 

كان مجرى نهر الدانوب يمثل فى القرن الرابع الیلادی الحدود 


الشمالية للإمبراطورية الرومانية . وکانت الولایات الرومانية التی تدفع . 
الضرائب للحكومة وتخضم للقانون تقم جنوب النهر » Gf‏ الضفة الشمالية 
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الدویلات التابعة والقبائل المتيريرة والتجمعات السياسية المؤقتة . لقد عاشت ف 


قبائل متباينة على امتداد السهول الاسبستية الشاسعة لاوراسیا منذ الالف 
الثانى قبل الميلاد وحتی القرن الرابع عشر الیلادی . وإذا كان بعضها قد 


الاقتصاد الرعوی لا یفی بحاجات تلك الاقوام الرعوية « فإن تبادل التتجات 
مع جیرانهم فى الجتمعات الستقرة الجاورة أصبح Gal‏ لازما . وفی اطار 
هذه الاحوال العادية قامت العلاقات السلمية والصلات الحضارية بين الأقوام 


الرعوية شمال الداتوب والامبراطورية الرومانية . ويسيب طبيعة الحياة ٠‏ 


الرعوية كان أى اضطراب یصیب الإيقاع التقلیدی لحياة الأقوام الرعوية فى 
أى مكان على امتداد السهول الاستبسية e‏ يؤثر بالتالى على مناطق آخری 


بعيدة تتجاوز النطاق الرعوى . فإذا تحركت قبيلة رعوية لأى سبب من ' 


الأسباب وتجاوزت المدار السنوی النتظم لحركتها فإنها تشيع الاضطراب 
على نطاق واسع وتضغط على أقوام رعوية مجاورة وتدفعها بالتالى للضغط 


| جیرانها , وهكذا تضطر آقوام بعيدة عن مصدر الاضطراب الأول إلى‎ ¡de 


الهجرة bey‏ عن أرض آخری ومدار جديد آو تتطلع إلى موطن أمن وطعام 
وفير داخل الجتمعات الزراعية الستقرة . وهکذا تتعرض الأقوام القاطنة 


شمال نهر الدانوب للضغط وتضطر إلى عبور النهر بإذن الإدارة الإمبراطورية ٠‏ 


أى رغما عنها , 
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I5],‏ كانت الحكومة الرومانية قد نجحت فى بداية القرن الثانی الیلادی 
فى مد سیطرتها الباشرة على مناطق تقم شمال الدانوب الاوسط وأسست 
UY,‏ داشیا Dacia‏ . فإنها اضطرت إلى إخلاء تلك الولاية الجديدة سنة 
٤م‏ فى age‏ الامبراطور آورالیان Aurelian‏ بسبب الضفط التزاید للقبائل 
المتبريرة شمال النهر ) . ويمكن القول أن النفوذ الرومانی شمال النپر كان 
فى أحسن الاحوال غير مباشر عن طریق الاتفاقیات والعونات GUS‏ 
والهدايا التی اعتادت الإدارة الامبراطورية فى بعض الاحیان تقدیمها 
لزعامات تلك القبائل . ورغم أزمة القرن الثالث فى العالم الرومانی 
وتداعياتها, فإن خطوط الدقاع الرومانية على امتداد الجبهة الدانوپية ظلت 
متماسكة بتحصيناتها الحدودية وبالفیالق الرومانية الرابطة فى ولایات البلقان 
وکانت قادرة على التصدی للاغارات الحدودة التی قامت بها القبائل التبربرة 
عبر الدانوب حتی منتصف القرن الرابع الیلادی . ولکن ابتداء من الربع 
الأخير للقرن الرابع الیلادی تتغير الصورة . ويحدد انتصار القوط الغربیین 
على الجیش الرومانی فى معركة آدرنة ۳۷۸م وسقوط الامبراطی فالنز 
TE) Valens‏ - ۳۷۸م) قتيلاً بداية هذا التغير » فقد قضی القوط الغربیون 
على الفیالق الرومانية الرابطة فى البلقان وانهارت بالتالی خطوط الدفاع 
الإمبراطورية على جبهة الدانوب وأصبح الطریق مفتوحا آمام الوافدین الجدد 
من شمال النهر() , 


ومنذ آواخر القرن الرابع الیلادی وحتی أواخر العصور الوسطی 
تدفقت عبر نهر الدانوپ أقوام جرمانية وسلافية وتركية على اختلاف أسماء 


بقوارد 
بالرما 
الکش 
dui‏ 
على ا 
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قبالها. چاء بعضها عابرا يبحث عن الطعام » وچاء البعض الآخر لاجد : 
يبحث عن الاستقرار. فالاقوام التى ظلت على اقتصادها الرعوی عبرت إلى ۱ 
البلقان És‏ عن الطعام ومارست السلب والنهب والتدمير مثل الهون والافار . 
والبشناق والكومان والفز ... الخ . Gl‏ تلك الأقوام التى كانت فى مرحلة . 
التحول أو تلك التى كانت قد تحولت بالفعل الى الاقتصاد الزراعی فقد عبرت 

نهر الدانوب تبحث عن الارض لإنتاج الطعام والاستقرار مثل all‏ 


السلافية . 


وا معروف أن القبائل السلاقية كانت تقطن مساحة كبيرة من السهل : 
الأررويى الشرقی الواقع شمال جبال الکاربات Carpath‏ , ولقد أدى ظهور . 
الهون فى ALT‏ القرن الرابع الیلادی إلى خضوع القبائل السلافية لهم ٠‏ . 
وعندما اضملحت دولتهم فى منتصف القرن الخامس الیلادی سعت الأقوام ٠‏ 
الجرمانية والقبائل السلافية للتخلص من سيطرة الهون بالهجرة . فبدآت ' 
هجرات على نطاق واسع للسلاف تجاه الغرب والجنوب والشرق لینتشر ٠‏ 


السلاف على مساحة كبيرة من شرق أورويا تمتد من نهر الإلب Gé Elbe‏ ' 
إلى نهر الدنيير Dnieper‏ شرقا » ومن بحر اليلطيق شمالاً إلى نهر الدانوب ' 
جنوبا . ولم یعرف السلاف فى فترة هجرتهم هذه أى تتظيم سياسى سوى ٠‏ 
تنظيم القبيلة » ولكن صلاحيات زعيم القبيلة كاتت محددة وليست مطلقة US.‏ 
كانت الفروق الاجتماعية بين أبناء القبيلة قليلة » ولم يتميز السلاف فى 
هجرتهم بالسرعة لأنهم كانوا يتحركون على الأقدام أو يبحرون فى الأنهار 
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پقوارب صغيرة أجادوا صناعتها . وکان جتودهم یحملون الدروع ویتسلحون 
بالرماح أو الاقواس والسهام . وتجنب السلاف فى JE‏ الاعداء السهول 
المكشوفة التی تضطرهم إلى خوض معارك ميدانية » وکانوا یفضلون القتال 
فى الناطق الهضبية حتی یکون فى مقدورهم alas]‏ الکمائن والاتقضاض 
على العدو . وطوال مرحلة الهچرة ظلت القبائل السلافية على الوثنية ON‏ 

على Ui‏ حال مع نهاية القرن الخامسی الیلادی وصلت مجموعة من 
القبائل السلاقية التی اتجهت جنوپا إلى تهر الداتوب وانتشرت على طول 
الضفة الشمالية لجری النهر » ويدأت الصادر البیزنطية تشیر لهم pouls‏ 
.Sklavenoi‏ وکان یقصد بذلك السلاف الجنوبیین أى الذين اتجهوا Osio‏ 
شطر الدانوپ . وجريًا على Bale‏ تجنید عناصر من الاقوام الاجنبية الجاورة 
فى الجیش الامراطوری à‏ قامت الادارة الييزنطية بتشکیل وحدات L Sue‏ 
من هذه العناصر السلاقية العاهدة فى جیوشها . وتشیرالصادر إلى 
مشاركة هذه العناصر السلافية العاهدة قى حروب الامبراطورية جستتیان 
الأول oYV)‏ — ۵1۵ م ) سواء فى إيطاليا أى على الجپهة الفارسية OD‏ 

وعن هذا الطریق بدأ اتصال السلاف الأول والباشر بحضارة 
الامبراطورية البيزنطية Tay‏ تعرفهم على طوبوغرافية الأقاليم الواقعة جنوب 
نهر الدائوپ . 


(N) 


" العلاقات مع الدولة البیزنطية " 


العلاقات مع الدولة البيزتطية 

وتجدر الاشارة إلى أن الامبراطورية البیزنطية )13 كانت قد استطاعت 
فى القرن الخامس الیلادی بعد جهد کبیر التخلص من مخاطر الجرمان 
gale],‏ بتاء خطوط دفاعها على جبهة الدانوب فى تراقیا واللیریا « où‏ 
نجاحها فى هذا الاتجاه كان قصير العمر . فحروب جستنیان الأول لاسترداد 
الاقالیم الغربية فى القرن السادس الیلادی جعلته یهمل الجبهة الدانوبية . 
وكثيرا ما كان الامبراطور يسحب جنودا من الفرق العسكرية المرايطة هناك 
ليعزز وضع قواته التی تقاتل فى إيطاليا CD‏ + 

ومنذ حوالی منتصف القرن السادس بدأ الاضطراب يسود الاقوام 
السلاقية القاطنة شمال الداتوب بسبب نقدم Avars ¿UY‏ من آسیا 
الوسطی فى اتجاه الغرب a‏ من ضغط قبائل تركية أخرى أشد منهم قوة 
واکثر منهم عددا . والافار شعب آسیوی رعوی پنتمی إلى جموع الترك . 
تقدم بسرعة واکتسح آمامه کل الأقوام الرعوية حتی وصل إلى شمال البحر 
الأسود لیتقدم فى اتجاه الغرب ویسیطر على الاقالیم الواقعة شمال مجری 
نهر الدانوب حتی جبال الالپ يما فى ذلك إقليم بانونیا Pannonia‏ 9 

بدا السلاف فى عهد الإمبراطور جستنیان الأول یقومون بإغارات 
دورية عبر تهر الداتوب داخل أقاليم البلقان . ولى أن الأمر اقتصر على 
امكانيات السلاف فقط فريما تمكنت الإدارة الإمبراطورية من التعامل معهم » 
إن كانت غالبية العناصر السلافية تميل إلى الاستقرار وفلاحة الأرض ولم 
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يكن لدیها مطامع سياسية محددة » ولکن هذا لم يحدث بسیب وصول الآفار , 
فقد قدم الآثار لجموعة الأقوام السلافية ما كانت تفتقر إليه من قيادة وروح 
عدائية هجومية . 

حاولت الإدارة البيزنطية فى عهد جستنيان احتواء خطر الآثار بمنحهم 
امتیازات العاهدین حلفاء المبراطورية . وهکذا قام الآثار کطلفاء 
للامبراطور بالتصدی للأقوام التبريرة القاطنة شمال مجری الدانوپ سواء 
كانت من بقایا الجرمان أو كانت من الاقوام السلافية . بالنسبة للجماعات 
الجرمانية نجح الآقار فى القضاء على الجبید Gepids‏ وأجيروا اللومباردیین 
على إخلاء بانونیا Pannonia‏ والهجرة إلى شمال |یطالیا(*). كما تمکن 
GYI‏ من إخضاع مجموعة القبائل السلافية الجنوبية والغربية فضلاً عن 
إخضاع بعض القبائل التركية الأخرى مثل البلفار . 
وعندما طالب الافار والاقوام السلافية الخاضعة لهم Gas‏ الاستقرار 
فى الاقالیم البيزنطية الواقعة جنوب الدانوب مقابل الخدمات التی قدموها 
للامبراطورية. فإن لادارة الإمبراطورية فى age‏ الامبراطور جستتيان الأول 
تجاهلت دائم هذا المطلب . ولكن ابتداء من الريع الأخير من القرن السادس 
الیلادی بدأ GTI‏ والسلاف فى عبور التهر فى وقت انشخات فيه الجیوش 
البيزتطية بقتال الفرس على الجيهة الشرقية. ورغم أن الآقار تولوا قيادة 
وتوجیه الإغارات إلى أقاليم البلقان. فان السلاف شکلوا غالبية العتاصر التی 
أغارت على ولايات اللیریا وتراقيا وتلك التى توغلت جنوي إلى أقاليم الیونان(۳). 
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وتبدی العلاقة بين BI‏ والسلاف فى هذه الرحلة معقدة بعض الشیء 
فالصادر تشیر فى مواضع إلى إغارات قام بها الآقار , كما تشیر فى 
مواضمع آخری إلى إغارات للسلاف , أو إغارات مشتركة للآقار والسلاف . 
والحقيقة أن التسلسل التاريخى لتلك الإغارات وظروف قيام المستوطنات 


السلاقية فى البلقان لا تزال رغم كل ما كتب عن هذا الوضوع مسالة تثير . 


الحيرة . ويرجع ذلك إلى قلة ما ورد فى المصادر التاريخية « واضطراب 
عرض الأحداث وخاصة فى تواريخ القديسين OY‏ , وربما كان من الأفضل أن 
نتوقف قليلاً آمام الآثار والسلاف لابراز بعض خصائصهما فى هذه الرحلة. 

كان الآفار قد حققوا فى تلك المرحلة قدرا من التطور السياسى 
ونجحوا قى تكوين دولة لها نظم وعلى رأسها ملك يعرف بالخان ولها جيش 
منظم . كما استطاعوا فرض وجودهم على جيرانهم والدخول فى مفازضات 
دبلوماسية sieg‏ معاهدات سياسية مع البيزنطيين واللومباردیین والفرنجة 
وغيرهم . وإذا كان الآثار قد تخلوا فى تلك المرحلة عن ممارسة الرعى 
بانفسهم . قأتهم لم یقوموا يقلاحة الارض ply‏ یحرصوا على الاستقرار 


والزراعية الخاضعة لهم . آما السلاف فكانوا عناصر غير منظمة لم تجمعها' 


وحدة سياسية ولم تكن لها مطامع سياسية , فكل قبيلة صغيرة كانت تغمل 
لحسايها وتتحرك يمقردها » ولهذا لم نسمع عن مفاوضات دبلوماسية يجريها 
السلاق أى معاهدات عقدوها . وكان السلاف فى معظمهم مزارعين مجتهدين 
تطلعوا إلى الارض الزراعية والقايلة للزراعة للاستقرار فيها وتعميرها وكانوا 
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قادرين على الجمع بين النشاط الزراعی والرعوی إذا لزم الأمر . وعلی هذا 
تميزت إغارات الآثار پالسلب والنهب والتدمیر والعودة إلى شمال النهر » بینما 
استهدفت |غارات السلاف الاستقرار فى أقاليم البلقان“ . 
وهکذا استقرت العناصر السلافية بأعداد ضخمة فى مناطق متعددة من 
شبه جزيرة البلقان وامتدت مناطق استیطانهم عبر اليونان جتویا إلى شبه 
للامبراطورية كانت قليلة واقتصرت على تراقياء مدينة سالونیکا Sal.‏ شرق 
البلوبونیز» جزر البحر الایجی ۰ وبعض الدن على Jalu‏ البحر الادریاتی 
وجزر البحر الایونی O9‏ ولم تكن الادارة البيزنطية فى مطلم القرن السايع 
فى موقف يسمح لها بالاهتمام بالبلقان » وفی النصف الثاتى من القرن 
السابم كان الوقت قد تأخر لانقاذ شبه الجزيرة من التغلغل السلافی . 
وتزکد الشواهد أن Vas‏ جوهریا وخطیرا قد آصاب الحياة فى شية 
جزيرة البلقان نتيجة إغارات الآثار واستقرار العناصر السلاقية يأعداد 
كبيرة فى أقاليمها . وإذا كان لزاما علينا أن نحاول حصر تلك الشواهد فى 
أقاليم شمال غرب البلقان موضوع هذه الدراسة فان هذا لا يعتى أن تلك 
الشواهد كانت قاصرة عليها . 
أولا : قوضت غزوات الآقار واستقرار القبائل السلافية فى كل أقاليم 
شمال غرب البلقان توازن الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وكانت 
هذه الظاهرة أكثر حدة فى المجتمعات الزراعية فى القسم الفریی 
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من سهل الدانوب حيث هجر کثیر من صفار الزارعین مزارعهم 
وقراهم » وانقطعت الطرق وانعدم الامن . 
على الصعید الدیموجرافی » تغیرت الخريطة العرقية بدخول 
العناصر السلافية واستقرارها فى أقاليم شمال غرپ البلقان . 
وتجدر الاشارة إلى أن بعض تلك الاقالیم كانت تعانى من نقص 
السکان كما كانت بعض أجزاء القسم الغربی من سهل الدانوپ 
غير مستغله قبل وصول السلاف إليها بسبب الحروب التی شهدتها 
النطقة على امتداد القرنین الرابع والخامس من ال ميلاد » وعلی 
هذا كان استقرار العناصر السلافية فیها تعمیرا لها , ولکن فى 
مناطق آخری ترتب على غزو السلاف وعلی استقرارهم فیها . 
نزوح جماعی لسکانها الاصلیین من الالیریین والدالاشیین 
الناطقین باللغة اللاتينية , إما إلى الراکن الساحلية التی ظلت فى 
آیدی الادارة البيزنطية à‏ أو إلى جبل الالب الدينارية الرتفعة . 
ویلاحظ أن بعض هذه الجماعات من السکان الاصلیین النازحین 
إلى الجبال قد أقامت فى قری صغيرة فى الاودية المنحدرة خلال 
فصل الشتاء » أما فى فصل الصيف فإنها كانت تصعد إلى 
مستويات أعلى من الجبال لممارسة رعى الاغنام وا ماعن . بالنسبة 
للسكان الأصليين من الالليريين الذين حافظوا على لغتهم الالليرية 
ولم يكتسبوا عناصر الحضارة الرومائية à‏ فقد نزحوا جنويًا إلى 
الجبال المرتفعة فى شمال البانيا وإقليم كىسوقو(" . 
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ثالثا : تأثرت الدن فى شبه جزيرة البلقان بهذا الفزو السلافی lali‏ 
الدمار بعضها واضمحلت معظم المدن فى الناطق التى استقرت 
فيها العناصر السلافية , إن فقدت طابع ils‏ الدينة القديمة 
بسکانها الدنیین من التجار والحرفیین وملاك العقارات 
وبمؤسساتها ومنشآتها مثل مجالس الدن والاسقفیات والسارح 
والمسابح العامة . لقد تعلم السلاف بمرور الوقت حصار الدن 
والاستیلاء علیها . وفی البداية تجنبوا الاقامة فیها وفضلوا 
الاستقرار فى مستوطنات خاصة بهم خارج Gall‏ اليونانية 
الرومانية القديمة . ومن المدن التی تعرضت للتدمیر مدينة سالونا 
8 على ساحل البر الادریاتی التی دمرها السلاف فى مطلم 
القرن السابع الیلادی . آما مدينة سیرمیوم Sirmium‏ على نهر 
الداتوب قد بدأ اضمحلالها التدریجی عقب فتح UY‏ لها سنة 
¿(Dio AY‏ 

رابعا: لا شك أن اعداد العناصر السلافية التى استقرت فى آقالیم 
البلقان كانت كبيرة » وکان من تداعیات هذا الحدث اختفاء العدید 
من الأسماء الالليرية واليونانية والرومانية للمراکز والدن والودیان 
النهرية وروافدهاء واتخان أسماء سلافية بديلة . فمثلاً سینجیدونوم 
Belgrade slab sanai Singidunum‏ . أموثا Emona‏ 
آصبحت لبوبلیانا Ljubljana‏ + سردیکا 5670108 أصيحت 


Yo 

صوفيا. كما أصاب التحریف پعض أسماء المدن الاخری نابسوس 

5 أصبحت نيش ı‏ سیسکیا Siscia‏ أصبحت سيزاك 

Sisak‏ ... الخ . وهكذا تغیرت الخريطة اللغوية لشبة الجزيرة ؛ 

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم أصبحت اللغات السلانية هى لغات 

دائمة لسكان شمال البلقان أى للكيانات السياسية الواقعة شمال 

حدود القطاع الأوربى من تركيا الحالية » وشمال اليونان وشرق 
وشمالألبانيا C9‏ . 

على أية حال يعتبر قيام الافار بتنظيم وتوجيه الفزو السلافی لشبه 

جزيرة البلقان أهم آثر خلفوه . فالدولة المترامية الأطراف التى شيدوها كانت 

قصيرة العمر » وكانت القبائل الخاضعة لها تتحين الفرصة للتحرر من 

سلطاتها . وفی عام 17م حانت الفرصه عندما حاصر خان الآثار بالتعاون 

مع السلاف والفرس مدينة القسطنطينية من البر والبحر ‏ وانتهی الحصار 

بالفشل وا لاتسحاب(۳) . وكانت هزيمة الآقار نقطة تحول هامة فى تاريخهم؛ , 

إذ أخذ اهتمامهم بالبلقان يتضال بعد ذلك أمام الخطر الذى مثه تقدم 

الفرنجة تجاه بانونيا Pannonia‏ فى وقت اندلعت فيه الثورات ضد سلطانهم 

فى الداخل . 

بعد انتصار الإمبراطور هرقل على الفرس سنة i VEA‏ أصبح فى وسم 

الإمبراطورية البيزنطية توجیه اهتمامها إلى البلقان , وتعتبر بعض الإجراءات 

التى اتخذها هرقل بعيدة الاثر بالنسبة لتاريخ شمال غرب البلقان : كان 
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هدف الامبراطور احتواء خطر الآثار » ولهذا سعی إلى دقع حدود دولتهم 
بعيدًا بتدبیر وتمویل الثورة عند الطرفين الشرقی والفربی ادولتهم ‏ وبدأت 
الادارة البيزنطية الاتصال بکل من الکروات والصرب والبلغار وتحریضهم على 
التمرد على سلطان CD SI‏ . والبلغار قبيلة من الترك التی استقرت فى 
النطقة الواقعة بين بحر آزوف AZOV‏ ومجری نهر الدون Don‏ الأدنی » أى 
عند الطرف الشرقی لدولة الآقار . وبالفعل ثار خان البلفار ضد سيادة الاثار 
ويفضل الدعم البیزنطی تمکن من طرد الأفار خارج النطاق المتد شمال 
البحر الاسود . وحوالی متتصف القرن السابم الیلادی تحرك البلغار غريا 
بسیب ضغط الخزر Khazars‏ حتی وصلوا إلى دلتا نهر الدانوپ عند مصيه 
فى البحر الاسود وابتداء من سنة ۸۱۷۰ بدأ عبورهم النهر تدريجيًا الى 
eil‏ الشمالی من البلقان الذی یعرف Dobrogia Lassu‏ « وکانت . 
العناصر السلافية قد استقرت فيه من قبل () . 
Li‏ قبیلتی الکروات Croats‏ والصرب ad Serbs‏ خصص Lag]‏ 
الامبراطور قسطنطین السابع بعض فصول مژلفه الشهیر عن الإدارة 
الامبراطوریة(۴) . ویرجع الژرخون العنیون بالدراسات السلافية آنهما أصلاً 
من قبائل السرامطة Sarmatians‏ الايرانية الرعوية التی عبرت نطاق 
الاستبس الاوراسی وتقدمت غربا حیث انقسمت کل قبيلة إلى قسمین "m‏ 
` آقام شمال جبال الکرابات . وقسم آخر واصل نقدمه غريا حيث استقر 
الکروات فى جنوپ شرق بوهیمیا وعرفوا بالکروات البیض , پینما استقر 
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الصرب جنوب سکسونیا « وعلى هذا عندما بدأت بيزنطة اتصالاتها بتلك 
ze‏ + كان ae‏ بالكروات والصرب القاطتين السهل 
الأوربى الشرقى شمال جبال الکاریات وسط الأقوام السلافية التى ريما 
تنم يعسها لیس زوین ا لمعتل أن کون دما الاش sali‏ هو نکن اند 
قد امتزجت بدماء العناصر السلافية قبل هجرتهم إلى البلقان"' . 


وتشير الصادر البيزنطية إلى أن الامبراطور هرقل قام بتشجيع 
الكروات والصرب على الثورة ضد LUI‏ كما pales‏ إلى عبور الدانوب. 
وقامت الإدارة البيزنطية بإنزال الكروات فى الإقليم الواقع فى أقصى 
الشمال الغربى من شبه جزيرة البلقان بين نهر الدرافا Darava‏ والبحر 
الادرياتى واستطاع الكروات طرد الثار من بعض ولاية الليريا الغربية ومدوا 
سلطاتهم على طوال ساحل دلماشيا e‏ وحلوا بذلك محل الآفار كسادة على 
الجماعات السلافية المستقرة هناك . وفى مقابل استقرارهم هناك اعترف 
زعماء الكروات بالسيادة الاسمية للإمبراطور البيزنطى ووافقوا على اعتناق 
المسيحية بناء على طلب الامبراطور هرقل الذى طلب من كنيسة روما إرسال 
بعثات تبشيرية لنشر المسيحية بينهم . وكان هذا أمرًا طبيعيًا SY‏ ولاية الليريا 
بقسميها الغربى والشرقى كانت حتى القرن الثامن الميلادى تابعة لكنيسة . 
روما (A)‏ 

آما الصرب فقد أنزل الإمبراطور هرقل فى البداية جزم منهم فى 
الإقليم الواقع جنوب غرب مدينة سالونيكا , ثم قام بعد ذلك بتهجيرهم مع 
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بقية العناصر الصربية إلى شمال غرب البلقان , فاسنقر الصرب الى الشرق 
من عناصر الکروات جنوب مدينة سینجیدونوم ( بلغراد ) . واستطاع الصرب 
طرد الآقار من بقية أقاليم ولاية اللیریا الغربية وحلوا محلهم كسادة على 
الجماعات السلافية الستقرة هناك . وفی مقایل استقرارهم هناك اعترف 
زعماء الصرب بالسيادة الاسمية للامبراطورية البیزنطی . وقام الامبراطور 
بترتیب إرسال بعثات تبشيرية لنشر السيچية بینهم . ورغم أن الیشرین | 
الاوائل kela‏ أيضا من روما . فإن النشاط الحقیقی لنشر السيحية هناك 
جاء من القسطنطينية فى القرن التاسع الیلادی(۲۹). 

وهکذا سمحت الادارة البيزنطية بوقوع أجزاء كبيرة من شمال غرپ 
البلقان فى آیدی قوی حليفة لها تعترف بسیادتها الاسمية , وکانت دواقع هذا 
الاجراء واضحة بالنسبة للإمبراطور هرقل . ففی نظره كان SUYI‏ ولیس 
السلاف هم مصدر الخطر الحقیقی . ولهذا حرص الامبراطور على تهچیر | 
عناصر يمكنه الاعتماد عليها کونت کیانات سياسية آحاطت من جهة الجتوپ + 
باقلیم بانونیا Pannonia‏ الذی كان مركز سلطان 9881« بینما ترك أجزاء ' 
كبيرة من شرق البلقان والیونان فى أيدى العناصر السلافیة(۳ . 
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الکروات والصرب والبوسنة " 


الکروات والصرب والبوسنة 

شهدت السنوات الأخيرة من القرن الثامن الميلادى تطورا خطیرا عندما 
انتصر الفرنجة فى عهد شارلان على الآقار فى معرکتین كانت الاولی سنة 
AYAN‏ وکانت TAI‏ حاسمة سنة (P) var‏ . إذ ترتب على نهاية دولة الافار i‏ 
سنة ۸۰۵م تغير ميزان القوی فى شمال البلقان e‏ وبدلا من أن يعود ذلك E‏ 
بالقائدة على بيزنطة استفادت منه الکیانات السياسية الجديدة فى شمال 
البلقان . فقد فتح هذا التطور الطریق plal‏ توسع البلغار غريًا على طول نهر 
الدانوپ حتی جاورت حدود بلفاریا الشمالية الفريية دولة الفرنجة . كما ۳ 
استقاد الکروات من ذلك ومدوا سلطانهم شمالا حيث استقرت عناصر كرواتيه 
تنقسم الى مجمومتین : کروات دالاشیا الستترین جنوب نهر الساثاء | 
وکروات Pannonia Ligh‏ الستقرین شمال نهر السافا 9) . 

ولا كانت غالبية السکان فى دواتى الکروات والصرب من العناصر 
السلافية فإن اندماج الکروات والصرب بالعناصر السلافية المحكومة سار 
بخطی حثيثة , وبمرور الوقت نسی الکروات والصرب لفتهما الإيرانية الاصلية 
واتخنوا لهجة العناصر السلافية الخاضعة ؛ وأصيحت هذه اللفة تمرف باللفة 
الصرب - كرواتية رغم أنها واحدة من اللهجات السلافية الجنويية OT)‏ . ولقد 
تکرر هذا التطور Cad‏ فى شمال شرق البلقان بالنسبة للبلغار » ففی 
متتصف القرن التاسم الیلادی تحقق اندماج البلفار بالسلاف » ونسی 
البلغار لغتهم التركية الاصلية واتخنوا لهجة مواطنیهم السلاف الذین کانوا 


ات 


£Y 


يمثلون الاغلبية أيضًا وأصبحت هذه اللفة تعرف بالبلغارية ©" والحقيقة 

أن مجموعة لغات السلاف الجتوبیین أى السلاف المستقرين فى البلقان تضم 

| : من‎ US 

۱ - اللغة الصرب - كرواتية ( ویتکلمها اليوم ۱٩‏ ملیون نسمه هم سکان 
الصرب وکرواتیا - والبوسنة - والجبل الاسود ) . 

Y‏ - اللغة السلوفينية ( ویتکلمها اليوم Y‏ مليون نسمة هم سکان جمهورية 
سلوفینیا فى شمال غرب ما كان یعرف بيوغسلافيا ) . 

Y‏ - اللفة القدونية ( ویتکلمها اليوم Y‏ ملیون نسمة فى جمهورية مقدونیا فى 
جتوب شرق ما كان یعرف بیوخسلافیا ) . 

£ - البلغارية ( ویتکلمها اليوم À‏ مليون نسمه هو سکان جمهورية بلفاریا ) . 
ورغم اندماج وانصهار کل من الصرب والکروات فى العناصر السلافية 

واتخان لفة الاغلبية السلافية الخاضعة لغة عامة للجمیع . فان الانتماء استمر 

للعرق الغالب أى لعتصر الصرب أو عنصر الکروات » كما حملت اللغة السلاقية 

العامة السائدة اسم العرقین معا فعرفت باللغة الصرب - كرواتية . أما 

geom‏ السلافية الاخری التى استقرت جنوب نهر السافا 8 بين دولتی 

الکروات والصرب فإنها تمرکزت حول نهر البوسنة Bosna‏ وسیطرت على 

المنطقة المتدة من وادی درینا Bot Drina‏ حتی وادی فرباس Vrbas‏ غریا. 

هذه العناصر السلافية لم تخضع لعرق غالب تنتمى إليه » ولذلك انتمت لنهر 


EY 


اليوسنة en‏ وعرفت بلادهم بالبوسنة Bosnia‏ ومن 
الرجح أن السلاف الذين استقروا هناك منذ مطلم القرن السابع الیلادی 
آطلقوا على spill‏ اسم البوسنة Bosna‏ بدلا من اسمه الاللیری القدیم » ثم 
انتسبوا إليه بعد ذلك . 

وتشير المصادر إلى استقرار قبيلة سلافية تسمى الزاكلومى 
Zachlumi‏ جنوب البوسنة حول نهر نرتفا Neretva‏ فى ذلك الاقلیم الذى 
سيعرف بالهرسك بعد «Cata‏ 

ويخطىء من يعتقد أن أهل البوسنة هم البشناق Patzinaks‏ الترك 
الذين هددوا الدولة البيزتطية فى القرن الحادى عشر الميلادى . فأهل البوسنة 
هم السلاف الذين استقروا حول نهر البوسنة منذ مطلع القرن السابع 
الميلادى وشكلوا دولة حاجزة بين الكروات والصرب قبل أول ظهور للبشناق فى 
وثائق التاريخ بثلاثة رون على الأقل . 

على أية حال إذا كان زعماء الكروات والصرب قد وافقوا على اعتتاق 
لمسيحية فى القرن السابع الميلادى . فإن التحول الحقيقى لسکان كرواتيا 
ودولة الصرب بدأ فى القرن التاسع بفضبل التنافس الذى مين النشاط 
التبشيرى الضخم الذى قامت به كنيستا روما والقسطنطينية . وكانت كرواتيا 
بحكم موقعها أكثر انفتاحا على الغرب اللاتينى وتعرضنً لتأثيره . وا معروف 
أن توسع دولة الفرنجة شرقا قد gal‏ إلى m‏ كروات بانونيا 
Lj ua Pannopnia‏ کروات دالاشیا فقد أعلنوا تب تبعیتهم للفرنجه ایض 
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سنة ۸۰۳م وفى النهاية تنازات بيزنطة عن سیادتها على هذا الاقلیم des jill‏ 
بمقتضی معاهدة آخن سنة ۸۱۲م ولکنها احتفظت بسیادتها على المراكز 
الحصينة على ساحل دالاشیا والجزر القابلة . ومنذ ذلك الحین أخذ سکان 
کرواتیایتحولون إلى السيحية على مذهب كنيسة روما بفضل نشاط البعثات 
التبشيرية اللاتينية واهتمام البابریة(۳۱) , 

أما بلاد الصرب فقد أدرك حاکمها فى النصف الثانی من القرن 
التاسع الیلادی أن بقاء شعبه على الوثئية يعوق التقدم الحضاری لدولته . 
فارسل سفارة إلى الامبراطور البیزنطی باسیل الأول (AAA)‏ تعلن 
خضوع الصرب للسيادة البيزنطية ورخبة أهلها فى اعتناق السيحية على 
مذهپ كنيسة القسطنينية . وکانت الادارة البیزنطية تری أن اعتناق دولة 
الصرب للمسيحية الارئوذكسية سیزدی إلى توثیق تبعیتها للإمبراطورية لان 
التبعية الروحية لبطريرك القسطنينية تتضمن من حيث Tall‏ التبعية 
السياسية للامبراطور, ویالفعل استجابت بيزنطة لطالب الصرب. ومن الرجح 
آن تحول سکان الصرب النهائی للمسيحية الأرثوذكسية قد حدث فى الفترة 
المتدة من ۸1۷م وحتی سنة DAVE‏ 0( , 


Li‏ فى البوسنة فقد أدى انتشار الستوطنات السلافية فى مجتمعات 


متناثرة حول وديان إقليم يتميز بالرتفعات cal yall ols‏ الوعرة إلى ضعف 


آش البعثات التبشيرية وجعلب العناصر السلافية الستقرة هناك تتمسك ' 
بانتمائها الستقل وهویتها الخاصه . وبانتشار الكاثوليكية فى دولة الکروات 
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والأرثوذكسية فى بلاد الصرب ازداد تبلور دور الدولة الحاجزة للبوسنة , 
والتی ظل سكانها على وثنیتهم فترة أطول Losin‏ فتحوا أبوابهم فى النهاية 
لتیار السيحية الوافد من أقاليم الصرب كانت استجابتهم أكبر للدعاة 
البشرین بالفكر الدینی العارض فاعتنقوا الهرطقة البوجوميلية وتمسكوا 
بهاء Lg‏ فیها هوية لهم Sia‏ القرن ill‏ عشر وحتی القرن الخامس عشر 
CA gati‏ . 

وإذا كنا قد آشرنا إلى قيام کیانات سياسية صغيرة pub‏ كرواتيا 
وصرییا والبوسنة فى الجزء الشمالى الغربى من شبه جزيرة البلقان فيجب ألا 
ننسى أن طبيعة التضاريس الجبلية الغالبة على تلك الأقاليم والغابات التى 
تغطى مساحات كبيرة منها جعل المسالك والطرق وعرة وقليلة بين ا مستوطنات 
السلافية المتناثرة فيها . وحتى القرن الثانى عشر الميلادى كانت أقاليم 
الصرب والبوسنة تعانى من التخلف ولم يكتمل التحول فيها إلى الاقتصاد 
الزراعى رغم وجود آراضی صالحة للزراعة حول وديان الأنهار التى تجرى 
فيها . وتتاکد هذه الصورة إذا طالعنا كتابات المؤرخين الذين صاحبوا 
الحملات الصليبية الأولى والثانية والثالثة وما سجلوه من وصف للأقاليم 
التى عبروها فى البلقان . فالمؤرخ ريمونداجيل يصف عبور جيش ريموند 
الرابع كونت تولوز أقاليم سلافية تدخل فى نطاق كرواتيا والبوسنة 
والجبل الأسود فى طريقه إلى البانيا e‏ ويشير إلى مصاعب الرحلة التى 
استغرقت أربعين Cys‏ عبر الجبال الوعرة والغابات الكثيفة والفرسان 
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الذين هربوا من قراهم وتحصیناتهم ورفضوا الاتجار مع الفرنجة أو |مدادهم 
بالمؤن والادلاء مفضلین قطع الطرق علیهم واستنزافهم OY)‏ آما القرخ آودو 
من Odo of Deuil Liga‏ الذی وصف رحلة اللك الفرنسی لويس السابع إلى 
الشرق فى الحملة الصليبية الثانية » فیصف الطریق الذی عبره الملك الفرنسی 
سنة ۱۱۶۷م من بلفراد إلى نیش فى خمسة أيام وکیف كانت تغطية الغابات 
الكثيفة والمروج . ويؤكد المؤرخ المجهول ) الذى یعرف پاسم (Ansbert‏ . 
الذى سجل أحداث حملة الإمبراطور فردريك بارياروسا سنة 1144م ۰ بشكل 
عام الوصف الذى سجله اودى الفرنسی للمنطقه الواقعة جنوي بلفراد فى باد 
الصرب C‏ وییدو أن القسم الغربى من سهل الدانوب الذى يقع شمال صرييا 
وشرق كرواتيا كان آیضنا غير مستغل زراعياً ويتميز بنقص الكثافة السكانية 
وتنتشر فيه الاحراش المناسية للصيد على حد قول المؤرخ البيزنطى يوحنا 
کناموس Cinnamus‏ 5 فی القرن الثانى عشر الميلادى (E)‏ , 

هذا . وقد أكد وليم الصورى الصورة التی رسمها مورخو الحملات 
الصليبية لإقليم شمال غرب البلقان . والعروف أن وليم الصوری ‏ الذی یعتبر 
falo‏ من أبرز مؤرخى العصور الوسطی » قام بزيارة لناطق الحدود 
الصربية سنة <p VIA‏ وعقب إشارته لتضاریس D‏ الصرب » وصف وليم 
الصوری السکان هناك بالتخلف والفلظه والجهل بالزراعة » وأكد أن بلادهم 
تمتلیء بقطعان الماشية والاغنام والماعز وتتمیز بانتاج الحليب والجين والزید 
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واللحوم والعسل والشمع . ولا شك أن هذا الوصف ینطبق على آقالیم Y‏ پزال 
اقتصادها Gye,‏ . وأضاف نفس الورخ Gad‏ مثيرا حين ذکر أن بيزنطة 
حرصت على بقاء أقاليم شمال غرب البلقان منعزلة مهجورة « وأن الادارة 
الامیراطورية كانت لا تسمح لاحد من رعاياها بدخول تلك الاقالیم للاستقرار 
قیها كما لم تشجم السکان هناك على ممارسة الزراعة « ویعلق وليم الصوری 
يقن إبيروس Epirus‏ التی تقع على مسيرة آربعة pli‏ من دیراخیوم تلقت 
تقس المعاملة e‏ وأن البيزنطيين طبقوا هذه السياسة على أقاليم الاطراف 
وخاصة تلك الملاصقة لممالك أجنبية 49) , 

ولا شك أن الطبيعة الجغرافية لأقاليم شمال غرب البلقان قد أسهمت 
قى lue‏ علاقات كل من كرواتيا وبلاد الصرب والبوسنة مع القوى المجاورة 
لها Talig‏ الإمبراطورية البيزنطية - بلغاريا - دولة المجر . فمنذ دعوة 
الكروات والصرب فى القرن السابع الميلادى للاستقرار هناك » اكتفت بيزتطة 
يالسيادة الاسمية على تلك الأقاليم . وفى عهد الإمبراطور ميخائيل الثانی 
(PAYAT)‏ سمحت الإدارة البيزنطية بالاستقلال الذاتى للكروات والصرب 
والعتاصر السلافية الستقرة فى البوسنة فضلا عن مدن ساحل دالاشیا 
sally‏ القایلة لپا 9( . 

وعتدما تکررت إغارات السلمین البحرية فى النصف الثانی من القرن 
التاسع الیلادی على مدن الساحل الشرقی للبحر الادریاتی . تعاونت بيزنطة 
مع هدن ساحل دالاشیا وأمراء كرواتيا وجنوب البرسنة فى القیام بهجوم 
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بحری مضاد انطلق من Tasa‏ راچوسا Ragusa‏ (دبروفنیك) ضد قاعدة 
السلمین فى آبولیا Apulia‏ یجتوب إيطاليا (t°)‏ , 


ورغم أن الإمبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور باسیل الثانی 
(۱۰۲۰-۹۷م) نجحت بعد حرب طويلة فى القضاء على الدولة البلفارية 
الاولی وضمت أقاليمها إلى الکیان الامبراطوری واستردت سیادتها على شبه 
جزيرة البلقان سنة ۸٠١٠م‏ » فإنها أبقت آقالیم الکروات (y‏ لصرب والبوسنیین 
فى ظل حکم آمرائها الحلیین الذين اعترفوا بسيادة الامبراطور EV‏ , وظلت 
تلك السيادة إسمية فى حالة الکروات الذين لم یهتموا بالصالع السياسية 
البيزتطة فى البحر الادریاتی . وعندما أصبح على الدولة البيزنطية مواجهة 
قوة البندقية المتنامية فى البحر الادرياتى » اضطرت الإدارة الإمبراطورية 
الى التخلى عن سلطانها القعلى على ممتلكاتها فى الراکز الحصينة على 
ساحل دالاشیا لصالح كرواتيا سنة à ۲2۱۰۱٩‏ وهكذا كانت كل العوامل 
مواتية لاستقلال كرواتيا الكامل وخروجها من دائرة النفوذ البيزنطى . وفى 
سنة ۱۰۷۰ تم تتویج دیمتری Demetrius Zvonimir ss‏ ملكا على 
کرواتیا على يد مندوب البابا جریجوری السابع . ولکن إذا كانت کرواتیا قد 
استطاعت التخلص من نفوذ القسطنطينية البعيدة « فإنها سرعان ما سقطت 
فى نفون Uys‏ الجر الجاورة التى دخلت منذ القرن الثانی عشر فى صراع 
عنيف مع بيزنطة من أجل السيادة على شمال البلقان . والحقيقة أن € Lala‏ 
آصبحت منذ سنة ۱۱۰۲م Eso‏ تابعا لدولة المجر باستثناء قترة قصيرة عادت 
فيها لدائرة النفوذ البيزنطى بين عامی ۱۱۸۱-۱۱۹۷م . ومنذ ذلك الحین تعلق 
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مستقبل کرواتیا بوسط آوروبا وارتبطت مصالحها بالفرب اللاتینی 
الکائولیکی() , 

إذا انتقلنا الى البوسنة سنجد أن زعماء العناصر السلافية الستقرة 
فيها وزعماء قبيلة الزاکلومی Zachlumi‏ الستقرة فى جنويها » کانوا أكثر 
التزاما بالسيادة الاسمية للدولة البيزنطية من جيرانهم الکروات والصرب . 
ورغم أن البوسنيين کانوا معزولین فى جبالهم وودیانهم النحدرة وعلاقاتهم 
التجارية والسياسية بجیرانهم محدودة ‏ فإن تاريخ البوسنة من القرن العاشر 
وحتی القرن الرابع عشر الیلادی ارتبط Gila‏ بصراع القوی السياسية 
المجاورة وتوسعها الإقليمى . فمنذ نهاية القرن التاسع استولی الکروات على 
أجزاء كبيرة من شمال البوستة!؟؟) , 

وفى القرن العاشر عندما توسع البلغار تجاه الغرب فى عهد القیصر 
سيميون مدوا سلطانهم حتى جنوب البوسنة كما أخضعوا الإمارات الصربية 
المجاورة . وفى القرنين الحادى عشر والثانى عشر تورطت البوسنة فى 
ثورات آمراء الصرب من أجل الاستقلال الكامل عن الدولة البيزنطية , 
وخضعت أجزاء منها لحكم دولة الصرب I‏ 


وفى القرن الثانی عشر الميلادى عندما مدت الجر سيادتها على 
كرواتيا استولت Cast‏ على أجزاء من شمال البوسنة . وظلت البوسنة تدور 
فى فلك دولة المجر طوال القرن الثالث عشر وحتى العقد السابع من القرن 
الرابع عشر الميلادى N‏ 


وخلال هذه الفترة تطورت البوسنة وعرقت الاقتصاد الزراعی إلى جاتب 
الاقتصاد الرعوی وترتب على ذلك تیلور شکل من أشكال التظام الاقطاعی 
وظهور طبقة من كيار ملاك الارض . هذا ء وتمت مملكة اليوستة بسرعة قى 
التصف الثانى من القرن الرابع عشر واستقادت من تقیر ميزان القوی قى 
البلقان عقب ظهور الأتراك العشانیین واتتصاراتهم على کل من البیزتطیین 
والبلغار والصرب . وعقب اعتلاء تفرتکو الأول 1 Tvrtko‏ عرش اليوستة سنة 
۷ ء بدا توسعا سریعا وقويًا داخل آراضی کرواتیا وساحل دالاشیا 
وصرییا وترتب على ذلك قیام مملكة البوستة الکیری وأصبح مك الیوسنة 
أقوى ملك مسيحى فى البلقان . واکن هذه الصحوة اليوستية كاتت قصيرة 
العمر ]3 سرعان ما قضى عليها الأتراك العشماتیون ONC‏ 

آما اسم الهرسك Herzegovina‏ فقد أطلق على الجزء الجنویی من 
مملكة اليوسنة فى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى قيل استیلاء 
العثمانيين على ILU‏ . آما سيب التسمية فيرجع إلى قیام أحد كيار ملاك 
ni‏ ض ويدعى شتيان فوكشيس كوساشا Stjepan Vukcic Kosaca‏ 
(PLE VIE o)‏ بالثورة على ملك البوستة آنذاك واعلن نقسه هرتزج 
Herzeg‏ ی Gy‏ على اقلیم القدیس ساقا St. Sava‏ واستقل بحکمه Biag-‏ 
ذلك الوقت عرف الإقليم باسم g Herzegovina‏ آرض Go‏ . ویعد القتح 
العثمانى أصبح یعرف يستجق الهرسك أى إقليم الدوق (N‏ 
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Li‏ بلاد الصرب فکانت آکثر أقاليم شمال غرب البلقان تطلعا إلى 
الاستقلال عن الإمبراطورية البيزنطية e‏ والحقيقة أن تضاریس بلاد الصرب 
ساهمت فى نمو الاتجاه الحلی الانفصالی فقامت عدة إمارات صربية 
اقتسمت النفوذ فیما بینها » وكان أهمها إمارتى دیوکلیا Dioclea‏ فى الغرب 
وراسكيا Rascia‏ فى الشرق . وفى العقد الرابع من القرن الحادى عشر 
الميلادى نمت إمارة ديوكليا الصربية حول بحيرة سكوتارى Scutari‏ وخليج 
کوتور Kotor‏ أول امارة صربية تنجح فى الاستقلال, كما توسعت وضمت 
إمارات صربية أخرى وأجزاء كبيرة من جنوب البوسنة. ولكن بيزنطة استطاعت 
سنة ١6١٠م‏ هزيمة أميرها وقضت على استقلالها واستردت نفوذها من جديد 
على بلاد الصرب. وفی القرن الثانى عشر فقدت إمارة زتا Zeta‏ دورها 
السياسى وانتقلت قيادة الصرب إلى أمراء راسكيا (et) Rascia‏ , 

ورغم خضوع بلاد الصرب للامبراطور البیزنطی , الذى تدخل فى 
تعيين وعزل أمراء راسكيا » فإن روح الثورة ظلت كامنة ‏ ولقد استغل أمراء 
الصرب انشفال بيزنطة بحرويها ضد ا مجر فى القرن الثانی عشر وتوسعوا 
شرا نحو نيش Going Nisch‏ نحو مقدونيا . وبعد وفاة الإمبراطور مانويل 
كومنين سنة ۱۱۸۰م بدأ تمرد أمراء الصرب ضد النفوذ البيزنطى ونجحوا 
فى ضم جزء من ساحل الماشيا وأجزاء أخرى من البوسنة . وفى سنة 
ام وبعد حرب قصيرة وقعت الدولة البيزنطية فى عهد الإمبراطور إسحاق 
أنجلوس Isaac Angelus‏ معاهدة مع الصرب تضمذت اعترافًا بيزنطيا 
باستقلال دونة الصرب التى نجحت فى الاحتفاظ بمعظم الأقاليم التى 
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استولت عليها . وأعقب تلك العاهدة انعقاد أول زواج سیاسی بين أسرة 
آتجلوس الحاکمة فى بيزنطة وأسرة تمانجا Nemanja‏ الحاکمة فى دولة 
الصرب (**). 

Y‏ شك أن اضمحلال سلطان الدولة البيزنطية فى البلقان عقب سقوط 
القسطتطينية الأول فى يد الصلیبین سنة ۱۲۰۶م قد اتعکس على Us‏ 
الصرب. ففی القرن الثالث عشر الیلادی تأرجمت سياسة Ups‏ الصرب 
الخارچية بين الصالح التتافسة لجیرانها الأقوياء » فأحيانًا تحالف حکام 
الصرب مع آمراء ابیروس أو مع حکام بيزنطة فى النفی الستقرین فى 
تيقية؛ وفی أحيان آخری تحالفوا مع دولة الجر وحکام صسقلية الذین ازداد 
تقیذهم وتعلقت مصالحهم بالبلقان . ما من الناحية الحضارية « فقد استمر 
. احتفاظ دولة الصرب حتی منتصف القرن SIEH‏ عشر الیلادی بموقف ومسط 
بين العالم الغربی اللاتینی الكاثوليكى والعالم البیزنطی الیونانی 
الارئوذکسی. وقد ظهر ذلك جليًا فى التعمید الزدوج لامیرها تمانجا 
Nemanja‏ في البداية على يد قس لاتینی فى إمارة Zeta Gy‏ . ومرة ثانية 
على يد أسقف أرثوذكسى فى راسکیا Rascia‏ , كما تتمثل هذه الازدواجية 
فى قيول ابنه شتفان Stephen‏ تاجا ملكيًا من روما سنة ۱۲۱۷ » ثم نجاحه 
يعد ذلك بعامين فى الحصول على استقلال الكنيسة الصريية الأرثوذكسية 
الذاتى من نيقية مقر الحكومة البيزنطية فى النفی C9‏ . 
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على أية حال ٠‏ بدأ هذا التوجه الزدوج نحو الشرق والغرب یتفیر فى 
منتصف القرن الثالث عشر عندما نمت دولة الصرب بعد اكتمال تحولها إلى 
الاقتصاد الزراعى واكتمال نضج النظام الإقطاعى الذى عرفته منذ أواخر 
القرن الثانی عشر . ففى تلك الفترة بدأ توسع دولة الصرب فى اتجاه 
الجنوب الشرقى وضمت أقاليم مقدونيا وشمال اليونان وأصبحت بذلك تجاور 
الدن البيزنطية على ساحل البحر الایچی . 
adl,‏ بلغ هذا التوسع ذروته بفتوحات شتفان دوشان Stephen Dusan‏ 
(۱۳۰۰-۱۳۳۱م) » الذی حمل لقب قیصر منذ سنة ۱۳۶۵م . وبهذا الفتح 
آصبحت دولة الصرب الکبری أكثر توجها نحو الشرق . ومنذ ذلك الوقت وحتی 
هزیمتها ثم سقوطها فى آیدی الاتراك العثمانيين أصبحت Uys‏ الصرب 
بکنیستها الأرثوذكسية الستقلة ذاتيا آشد ارتباطًا بالعضارة OMA as aul‏ 
وجدير بالذکر أن نمو النظام الاقطاعی فى دولة الصرب والدور القوی 
الذی آخذت تلعبه الکنیسه فى إطاره وما صاحب ذلك من تماين طبقی قد 
ساعد على انتشار الهرطقة البوجوميلية بين SEAN‏ العدمة فى الجتمم 
الصربی . 
وتشیر الصادر الصربية إلى البعد الاجتماعی لتلك الحركة . وتذکر أن 
هجوم الهراطقة كان Gasa‏ فى القرن الثالث عشر ضد القیصر والنبلاء من 
' السادة الاقطاعیین وکبار رجال الكنيسة الصربية وأن الهراطقة تعرضوا 
BOUES‏ 
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آما فى البوسنة الچاورة فقد انتشرت نفس الهرطقة فى إطار آبعاد 
آخری طوال ثلاثة قرون من القرن الثانى عشر وحتى سقوطها فى يد الأتراك 
العثمانيين فى القرن الخامس عشر . لقد وجدت البوسنة فى تلك الهرطقة 
هوية دينية لها بين أرثوذكسية الشرق وكاثوليكية الغرب فتمسكت بها حتى 
أصبحت عقيدتها العامة السائدة التى آمن بها العامة والتبلاء . كما وجدت 
فيها تعبيرًا عن هويتها السياسية الستقلة فى مواجهة جيرانها الطامعين 
(Ya‏ 

على أية حال » بدأ الأتراك العشمانیون منذ منتصف القرن الرابع عشر 
فى التوسع داخل شبه جزيرة البلقان . هذا » وقد حسمت معرکتی ماریتزا 
8 فى Y‏ من سبتمبر ۱۳۷۱م ؛ وكوسوقى Kosovo‏ فی Vo‏ من یونیو 
سنة PAYA‏ مستقبل البلقان لصالح الاتراك العشمانیین . ففى العركة الاولی 
حقق السلطان مراد الأول (۱۳۸۹-۱۳۰۲م) انتصارا كبيرا على جيش ملك 
الصرب الذى سقط فى العركة قتيلاً . وفی العركة الثانية حقق بایزید الأول 
(۱۶۰۲-۱۳۸۹م) » نصوا حاسما على جيش مملكة البوسنة التحالف مع 
آمراء الصرب ٠‏ وتوالی بعد ذلك سقوط الكيانات السياسية فى البلقان : ففی 
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کرواتیا سنة pro YA‏ » وبدأت شيه جزيرة البلقان صفحة جديدة فى تاریخها 


أطلت فیها على العصر الحديث 


PSI 


الخائمة 

وأخيراً » ما الذى یمکن أن نخرج به من هذه القراعة فى تاريخ شمال 
غرب البلقان فى العصور الوسطى ؟ ربما يمكن استخلاص اللاحظة التالية: 

عاشت كرواتيا والبوسنة وبلاد الصرب فى العصر الوسيط فى منطقة 
التقاء عالمين متنافسين وثقافتين متباينتين وتنوع عرقى قديم . ورغم أن 
الدماء السلافية تجرى فى عروق الكروات والبوسنيين والصرب فإنها لم تكف 
لصنع هوية مشتركة فى أقاليم تشجع طبيعتها الجغرافية على نمو الاتجاهات 
الانفصالية والتوجهات التقسيمية التى احتضنت بالتالى ميرائًا تاريخنًا 
وعقيديًا متبايئًا . وإذا كانت كرواتيا قد وجدت هويتها فى alle‏ الغرب الأوربى 
اللاتينى فقد ترك ذلك بصماته فى اعتناقها للكاثوليكية وفى كتابتها للغة 
الصرب — كرواتية بحروف لاتينية , بيما وجدت بلاد الصرب هويتها منذ القرن 
الثالث عشر فى عالم الشرق الأوروبى فاتخذت رموزه باعتناقها للأرثوذكسية 
وكتابتها اللغة الصرب - كرواتية بحروف سلافية مثل اللفتين البلغارية 
والروسية . آما البوسنة فقد عاشت تبحث عن هوية فى عصر كانت الهوية فيه 
دينية قبل تبلور فكرة القومية فى العصر الحديث . وفى البداية وأمام تيار 
المسيحية الزاحف اختارت جانب البوجوميلية التى كانت تمثل فکرا Gus‏ 
مناوتًا للكنيستين الشرقية والغربية على حد سواء . وتعرضت البوجوميلية 
للاضطهاد e‏ واعتبر البوسنیون ذلك محاولة لقتل هويتهم من جائب جيرانهم . 
وعندما فتح العثمانيون البلقان وجد شعب البوسنة فى الإسلام الهوية 
الناسبة للعصر الجديد ولکن ها هم يتعرضون من جديد لقتل الهوية ....! 
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فپرس الکتاب 
bis‏ 

مقدمة و وس ا A‏ 

—— الجغرافية , كع ارم‎ Tall - ١ 
— eee العناصر السكاتية‎ - Y 
done العلاقات مع الدولة البيزنطية . هس‎ - Y 
jo الکروات والصرب والبوستة . هد با تمس‎ t 
de ta الخاتمة وود گت وت‎ 
y . الحواشی‎ 
dos الصادر والراجم والختصرات‎ ۱ 
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